
 كانـــت الجبهة السّـــوريّة في الشـــمال 
قد ســـكنت، والانفجارات قد توقّفت، كان 
المهندسون الإسرائيليون قد أنهوا تمهيد 
الطريـــق المنطلق مـــن خندق آلـــون عبر 
الســـهل حتّـــى الطريق المـــؤدّي إلى خان 
أرنبة، ثمّ إلى طريق دمشق. كنتُ أراقبهم 
مـــن مرقبي العالي غيـــر المرئي منهم، أو 
هـــذا ما ظننـــت، حتّى قال لـــي فيما بعد 
ة: وماذا كان بإمكانكَ  أســـابيع المحقق مرَّ
أن تُسبِّب لجيشـــنا من أذى وأنتَ الأعزل 
داً من الجانب الآخر للســـهل  المراقَـــب جيِّ
الأعـــزل، لا تملـــك إلا جهاز لاســـلكي، كنّا 
قـــد قطعنـــا التواصـــل بينه وبـــين غرفة 
العمليـــات في دمشـــق، وكانـــت، جملته 
هـــذه هـــي الصفعة القاســـية لمـــا ظننتُهُ 
عوناً لجيشـــي في حربه ضدّ المستعمرين 
الإحســـاس  صدمة  وكانـــت  الأشـــكيناز، 
بالســـخافة والدونكيشـــوتية، كان لا بـــدّ 
منها للعودة بي إلى الأرض حتّى لو كان 
ثمن اصطدامي بالواقع المرُّ كســـر ساقيّ 

أو صلبي.
كنتُ أتمزّق غيظاً من رؤية الشـــماتة 
في عيـــون زميلَيّ في المخفـــر، أو هذا ما 
والخـــوف  بالوحـــدة  مغمـــوراً  تخيّلتُـــهُ 
وتخلّـــي العالم عنّي، كان الســـؤال المُلحّ 
عليّ في أكثـــر الأوقات: أهذه هي المكافأة 
على إقامتي في المخفـــر، أدافع بوجودي 
تحـــت رايـــة الأُمم المتّحـــدة عـــن الأرض 

السّوريّة؟
ـــينْ قـــد  كانـــت علاقتـــي مـــع الأُمميَّ
اختُصرت حتّـــى التّحيّـــة الصباحية أو 
المســـائية، وحين كانا يجعـــلان من غرفة 
جة من جوانبها  المراقبة التـــي كانت مزجَّ
فاً بهواء الخريف  الأربعة مكان راحة مُكيَّ
المعتدل، يشـــربان البيـــرة، وهما يثرثران 
ات تشـــرين، أمّا  في اســـترخاء في أُمسيَّ
أصـــوات التفجيـــرات التـــي تُســـمَع في 
البعيـــد تقول إن الحرب ما تـــزال قائمة، 
وشـــعرتُ بالحَرِّ الشـــديد، ولســـتُ أدري 
أكانـــت بدايـــة لحمّـــى داخليـــة؟ أم أنـــه 

الإحساس بالغيظ والخسارة؟
ات، وكنـــتُ أعود إلى  وفـــي إحدى المرَّ
اكَتي، فاجأني النقيب الهولندي يحمل  بَرَّ
إليّ فنجان كافيه أوليـــه، ولكني اعتذرتُ 
اكَـــة، أحاول  شـــاكراً، واتجّهتُ إلـــى البَرَّ
الراحـــة حين خرج من الغرفـــة الزّجاجيّة 
قائلاً: لمـــاذا يبدو عليكَ وكأنكَ غاضب من 
أمر فعلْناه، أنتَ لا ذنب لكَ، ونحن لا ذنب 
ني من ذراعي،  لنا. تعال نُثرثر قليلاً، وشدَّ
فانســـقتُ معـــه، فلقـــد ســـئمتُ الصمت 

المحيط بي وبالمخفر.

النقيـــب فنجان  ناولنـــي  جلســـتُ. 
ك  النســـكافيه الكبير، وكان ما يزال يُحرِّ
ملعقة فيه لاستكمال ذوبانه، ثمّ وضعه 
أمامـــي على طاولة صغيـــرة، وعاد إلى 
الجلـــوس، ومـــا كـــدتُ أجـــرع الجرعة 
الأولـــى حتّى قـــال الهولنـــدي: حاولْنا 
الكثير مـــن أجل خروج ســـليم من هذا 
الفـــخّ. نظـــرتُ إليه في جمـــود، لا أفهم 
إلامَ يريـــد الوصول حين قـــال: عرضْنا 
على القيادة في جيروسالم إخراجكَ من 
ارة الأُمم المتّحدة، وحتّى  المخفر في سيَّ
رأس الناقـــورة على الحـــدود اللّبنانيّة 
مع إسرائيل، ونظر إلى الإيطالي، وكأنه 
يســـتنجد بـــه، ثـــمّ تابع بعـــد صدمتي 
بالنظـــرة الجامـــدة للرائـــد الإيطالـــي: 
وبهـــذه الطريقة، تخـــرج من الفخّ تحت 

راية الأُمم المتّحدة.
ولكنهم في جيروســـالم تردّدوا في 
قبـــول الاقتراح، حـــين ردّ رئيس البعثة 
هنـــاك: الإســـرائيليون يعرفـــون بـــأن 
السّـــوريّ ما يزال في المخفر، وبوجوده 
في المخفـــر يبدو وكأنه فـــي ”عتليت”، 
وكانت صدمة الجهـــل في أني لا أعرف 
الاســـم،  مدلـــول  أعـــرف  ولا  عتليـــت، 
واســـتمررتُ في صمتي، أجرع الكافيه 
أوليـــه، تابع الهولندي: ولن يســـمحوا 
ارة الأُمم المتّحدة،  لكم بإخراجه في ســـيَّ

وتحـــت أنظارهـــم، ثمّ ماذا لـــو قبضوا 
عليه معكـــم، قبل تهريبه من إســـرائيل 
رغمـــاً عنهم؟ هـــل تريـــدون إدانة الأُمم 
المتّحدة في ســـعيها إلـــى التّدخّل غير 

ة؟ يَّ لْميّ في السياسات المحلِّ السِّ
وأخيراً قال الهولندي بهمس المتآمر 
ارة  معـــي: ما رأيـــكَ لو خرجتَ في ســـيَّ
الأُمم المتّحـــدة، ودون إبلاغ الســـلطات 
الإسرائيلية، أي نائماً في المقعد الخلفي 
مُغطّى ببضع ثياب مُلقاة في إهمال؟

ولا أدري إن كنتُ حســـن الحظّ حين 
رفضتُ ذلـــك المعروف، وأصـــررتُ على 
انتظار الحلّ من الحكومة السّوريّة، أم 

ئ الحظّ كالعادة. سيِّ
فـــي اليوم التالي عـــدتُ إلى الكراج 
المرتجَل في المخفر، لأجلسَ على كرسي 
ارات،  ـــيَّ ث بشـــحم السَّ الميكانيكي الملوَّ
أتأمّـــل القرية التي كانت تضجّ بالحياة 
قبـــل أيّـــام فقط، وهـــي اليـــوم ميتة، لا 
تعـــرف متى تبعث فيهـــا الحياة! وعاد 
كْر، والنوم  الضابطان الأُمميان إلى السُّ
في الملجـــأ محتميَينْ بمقولـــة الإيطالي 
”هذه حرب ليست حربي، ولا أريد الموت 
المجّانـــي فيها“، وفـــي انتظار نجدة ما 
تأتيهم من دمشق، أو من تلّ أبيب، كانا 
يقضيان على زجاجات الخمرة بالترتيب 
غير العنصري، فالمشروبات كلها، بغضِّ 
النظر عن مصنعها وصانعها، ســـواء، 
ولم أكـــن على جرأتهما في الاســـتهانة 
بدماء البسطاء، فأقضي ساعات الحرب 

سكران.

كنتُ أشـــرب القهوة في مجلسي في 
الكـــراج، أتأمّل القريـــة، ولا أراها، فما 
ـــاً برؤيته لـــم أره، وما كنتُ  كنـــتُ مُهتمَّ
أشتهي رؤيته من نصر يستحقّه جيلي، 
لم يسعدني الحظّ بنواله. وفجأة، وقبل 
أن أنفض رأســـي محـــاوِلاً الرفض، أو 
التّأكّد ممّا أرى، رأيتُـــهُ أو بالتدقيق لم 
أره، بل رأيـــتُ غباراً يتحرّك على طريق 
المخفر القادم مـــن القرية، غباراً يصعد 
إلى الأعلى، ويثيره شيء ما يمشي على 
الـــدرب التّرابيّ، خرجـــتُ من لامبالاتي 
ونعاســـي، أحـــاول التّأكّـــد ممّـــا أرى، 
وفي عصفة ريح عابرة كشـــفتُ الغبار، 
فرأيتُـــهُ، كان كلباً ضخمـــاً، كلباً؟ لا، بل 
كان أكبر من الكلـــب، بل هو أضخم من 
الكلب، ولم أســـتطع الجـــزم، فقد اندسّ 
في الغبار الذي أهاجـــه ثانية، وأخذت 

كتلة الغبار في التّقدّم نحو المخفر.
اهتممـــتُ لمـــرأى الكلـــب الضخـــم 
يتقـــدّم باتجّـــاه المخفـــر، وبحثـــتُ عن 
ســـلاح أدفعه به عنّي، ولكنْ، لا ســـلاح، 
فانحنيـــتُ إلـــى الأرض، وحملتُ حجراً 
ضخمـــاً كما كنّا نفعل صغـــاراً، وفجأة 
ســـقط الحجاب الغباري، وبـــدا الكلب، 
كان كلباً جميلاً قوياً، وكان يدلي لسانه 
نحـــو الخارج فـــي ظمأ واضـــح، قرّرتُ 
ســـقايته، ســـكبتُ من برميل في الكراج 
ما يمـــلأ ســـطلاً صغيراً، وحين ســـمع 
صـــوت الماء يكركـــر في الســـطل اهتمّ، 
وانتبـــه، حاولتُ تجاهله، حـــين التفتُّ 
إليه، رأيتُ تكشـــيرته المرعبة عن أسنان 

صفر، فوضعتُ السطل على الأرض بعد 
خَضِّ الماء فيه، ولكنه شـــخر بقوّة وهرّ، 
ي، فليس هناك  فارتعبتُ، فلو قـــرّر عَضِّ
مَـــنْ يدفع عنّي، وليس لـــديّ في الكراج 

سلاح، أيّ سلاح بما فيها السّكّين.
فالمواجهـــة  الانســـحاب،  قـــرّرتُ 
خطيرة، وشـــديدة الخطر، ومـــا يدريكَ 
أن من الممكن أن يكون مسعوراً مكلوباً، 
وعضّتـــه تعني المـــوت البطيء في هذه 
الصحـــراء الخضراء الخاويـــة من كل 
حياة، فالأحياء الوحيدون فيها سكارى 

كالأموات؟!
ة أن التحديق في  كنتُ قد قرأت مـــرَّ
وجه الحيوانات المفترسة قد يؤدّي إلى 
هجومها عليـــكَ، فالتحديق في العيون 
تحدٍّ على الســـيادة، ولم أنظر في وجه 
الكلـــب مباشـــرة، وإن تخيّلـــتُ حجمه 
وتقاســـيمه، فخطـــر لي أنـــه ليس كلب 
رة  بـــة مُقدَّ رعاة، بل كلب من ســـلالة طيِّ
عند مربِّي الكلاب، وبرز السؤال: ولكنْ، 
ما الـــذي جاء به إلى هـــذه القرية التي 

رأيتُهُ يخرج منها؟
ل، فالتفتُّ  سمعتُ صوت لعق متعجِّ
لأكـــون في اتجّاهه، ورأيتُـــهُ يلعق الماء 
بســـرعة العطشان من الســـطل، فكّرتُ 
بإطعامـــه، ولكنْ، ليس لـــديّ ما يصلح 
لأكلـــه إلا علبـــة مارتيديلـــلا، تُرى هل 
سيســـتطيبها؟ وبـــدأتُ زحـــف الأقدام 
خارج الكـــراج، ولكنه شـــعر بحركتي، 
فرفع رأســـه عن السطل، وأطلق هريراً، 
ســـمعته شـــديد القوّة، ما دفع الرعشة 

إلى عمودي الفقـــري، فتوقّفتُ مرعوباً، 
أنتظر خطوته التالية، ولكن ذلك الكلب 
لمَلَْمَ نفســـه، وخرج إلـــى البعيد، حيث 
اختار جذع شـــجرة صغيرة، واستلقى 
تحتها وهو ينظر إليّ، حينها أحسستُ 
بأنـــه لن يغـــادر، وبأنه ســـيتحوّل إلى 
عنصر أساسي من جماليات هذا المخفر 

البرّيّ.
تمطّيتُ سَـــئِماً مـــن الأرق الطويل، 
الأفـــق  تغطّـــي  الانفجـــارات  وصـــوت 
السّـــوريّ فقط، ولو بعيـــداً في الأرض 
السّوريّة التي لا أراها، رفضني السرير، 
فقمتُ، وأعـــدتُ التّمطّط، ثمّ خرجتُ من 
اكَـــة، وتأمّلتُ قرية جباتا الخشـــب  البَرَّ
التي فرضوا على ســـكّانها الهجرة إلى 
الداخل السّوريّ، والتّخلّي عن أشيائهم 
البســـيطة وحيواناتهم وطيورهم شبه 

ة، وكأنها لم تسكن من قبل. يَّ البرِّ
لاحظتُ أن الانفجارات قليلة باتجّاه 
اكَة،  قرية جباتا الخشب، فعدتُ إلى البَرَّ
أعدّ لنفســـي فنجاناً كبيـــراً من القهوة 
بالحليـــب، وربمّـــا اســـتهلك تنظيـــف 
فناجين النســـكافيه وكؤوسها وقتاً، لم 
أحســـبه قبل وَضْع الماء البـــارد ليغلي 
علـــى البوتو غـــاز، فحـــين خرجتُ من 
اكَـــة أحمل فنجان القهوة بالحليب،  البَرَّ
كانـــت الشـــمس أو نورها المنكســـر قد 
أضـــاء الحقـــول أمامي، فاتجّهـــتُ إلى 
داً براية الأُمم  غرفة الكراج المحَمـــيّ جيِّ
المتّحدة. جلســـتُ على الكرسي العتيق، 

وبدأتُ رشف قهوتي.
نظرتُ ثانية إلـــى القرية المهجورة، 
حيـــث تتبـــدّى القرية، كانـــت الحمائم 
الكثيـــرة، والتـــي لم يســـتطع ســـكّان 
القرية اصطحابها، فتركوها لنصيبها، 
كانت تطيـــر طيرانهـــا الصّباحيّ على 
عادتها، وكانت أصـــداء الانفجارات قد 
توقّفتْ لسبب ما، فانتهزت الحمائم من 
بيض، وسود، وحمر، ومختلط الألوان، 
لتطير ســـعيدة بالسلام والهدوء، كانت 
تطير فـــي مجموعات كبيـــرة، تُرى هل 
اســـتعادت ســـلامها الخاصّ؟ ترى هل 
للحمائم سلام بعيداً عن تدخّل الإنسان، 
وتدريبها الـــذي يجعلها تُنهك الحمامة 
الضّالّـــة عن مطارها، ثمّ تحـــطّ، فتحطّ 
الحمائـــم جميعـــاً، بما فيهـــا الحمامة 
الضّالّة، مطيعة لصاحبها الذي أطعمها 
ـــدة  مُقيَّ وأطلقهـــا  للأنثـــى،  عهـــا  وجوَّ
بشهوتها لشيء واحد فقط، للأنثى؟

فجأة انفجـــرت القذائـــف والقنابل 
والصواريـــخ دفعة واحدة، واســـتجاب 
الطرف الآخـــر، واندلع تبادل القتال من 
جديد، تُرى كيف يفكّر السّـــكّان الآمنون 
في سوريا الآن؟ كيف يتصرّف البسطاء 
الســـاعون إلـــى جَلْب الخبـــز لأطفالهم 

الآن؟ الفول؟ الحمّـــص؟ فطور الصباح 
العادي؟

يبدو أن أُذُنَـــيّ اعتادتا التفجيرات، 
رَفَـــينْ لمواقع الأُمم  واعتادتـــا تجنُّب الطَّ
المتّحـــدة، فلم تقربنا حتّـــى اليوم قنبلة 
ضالّـــة، ولا رصاصة عيـــار خمس مئة 
طائشة، ولمفاجأتي كانت غيوم الحمائم 
تعلـــو مرعوبة من انفجارات لا عهد لها 
بهـــا، كانت تعلو، وتعلـــو حتّى تصبح 
لطخة ملوّنة في الســـماء الصّباحيّة، لا 
يمكن تمييزها، جرعـــتُ جرعة مطمئنّة 
في مخبئي في الكراج المؤقّت لســـيارة 
قوّات الطوارئ، ثمّ تحوّلتُ بنظري إلى 
الغيمـــة الملطّخة باللـــون الأحمر المبكّر 
حـــين رأيـــتُ قطعة صغيرة تتســـلّل من 
الغيمة، وتهـــوي باتجّاه الأرض، تهوي 
وتكبـــر وتهوي وتكبر حتّى اســـتعادت 

حجمها الحمامي.

وتوقّفـــتُ عـــن جـــرع النيســـكافيه 
مشدوداً إلى مغامرة الحمامة المنفصلة 
عـــن الغيمة، وفجأة غابـــتْ عن ناظري، 
وقبل أن أقف لأتابـــع حركتها الغريبة، 
سمعتُ صوت ارتطام بالصفيح المغطّي 
للـــكاراج، ولـــم أســـتطع فَهْـــم ما جرى 
حتّى رأيتُ الحمامة تهبط ســـاقطة عن 
باب الكراج المفتـــوح على طريق جباتا 
الخشب، اقتربتُ من الحمامة الساقطة، 
أحاول تهييجها فتطيـــر، ولكنها كانت 
ســـاكنة، فتجرّأتُ، ورفعتُها عن الأرض، 
ولكنها كانت دافئة دفء الموت القريب، 
وفزعتُ من لقاء الموت على هذا الشكل، 
ولكن اســـتمرار الانفجـــارات والقذائف 
جعلنـــي أنظـــر إلى غيمـــة الحمائم في 
خوف، وإذ بي أرى الشـــهب تنفصل عن 
الغيمة، وتهـــوي، وارتعبـــتُ ممّا أرى، 
فدخلـــتُ إلى الكراج أحتمي من شـــهب 
ـــب ظنّي، إذ علت  الحمائـــم التي لم تخيِّ
فجـــأة أصـــوات ارتطام الحمـــام الميت 
رعباً وتعطّشـــاً إلى الأرض، بالســـقف 
ارتطامهـــا  صـــوت  ثـــمّ  الصّفيحـــيّ، 

بالأرض، بالبساتين البعيدة.

ئاً، أو غفوة عن الواقع (غرافيكس {العرب}) يتُ أن يكون هذا حُلْماً سيِّ
ّ
كم تمن

اً لا تميّزه إلا الانفجارات من العمق السّوريّ كان يوماً عاديَّ

من دمشق إلى حيفا
 يوميات أسري في سجون إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973

خيري الذهبي
روائي سوري

يْن  مميَّ
ُ
كانت علاقتي مع الأ

حيّة 
ّ
ى الت

ّ
صرت حت

ُ
قد اخت

الصباحية أو المسائية، 
وحين كانا يجعلان من غرفة 
جة  المراقبة التي كانت مزجَّ

من جوانبها الأربعة مكان 
فاً بهواء الخريف  راحة مُكيَّ

المعتدل

ابات  بَّ كانت فرحة رؤية الدَّ
السّوريّة تتقدّم لعبور معبر 

، وتتقدّم عند 
ّ

آلون الفخ
سفح تلّ الشيخة، أو عند 
ة الأرانب، هذه الفرحة  تلَّ

كانت قد انقضت، وبدأت 
ابات الجانب  الإصابات في دبَّ

السّوريّ

الأحد 122019/08/18
السنة 42 العدد 11440 يوميات
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